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 بغــداد – اســـتطاع النحـــات العراقي 
أن  موهبتـــه  بفضـــل  العبـــادي  حســـن 
يحوّل الخردة إلى لوحات فنية وأشـــكال 
ومجســـمات هندســـية صديقـــة للبيئـــة 

تُنصّب في الساحات العامة.
وكشـــف العبادي أن النحت فن قديم 
جدا يعود إلى ستة آلاف سنة قبل الميلاد، 

وأخذ يتطـــوّر بمرور الوقـــت مبتدئا من 
الطين والحجر والخشـــب والمعادن مثل 
الحديـــد والبرونز والنحاس، وصولا إلى 

عصر التكنولوجيا.
وأشـــار إلى أنه يتجه نحو نهج فريد 
فـــي الخامـــات المســـتخدمة يتمثـــل في 
تســـخير خـــردة الحديـــد وتحويلها إلى 

أعمال نحتية كبيرة، تماشيا مع تطوّرات 
الحركـــة الفنيـــة فـــي الغـــرب والاهتمام 

المتزايد بالبيئة والحفاظ عليها.
ويوضّـــح النحـــات العراقـــي أن هذا 
النوع من النحت يسمى ”الفن البيئي“ أو 
”فن الخردة“، وهـــو من أهم أنواع النحت 
الدارجة عالميا، إذ تجـــد أن المنحوتات 
المكوّنـــة من خردة الحديـــد تزيّن مداخل 
وحدائـــق المنظمـــات الدوليـــة العالمية 
والمطـــارات ومداخل الـــوزارات في دول 
الاتحـــاد الأوروبـــي وغيرها مـــن الدول 

المتقدّمة.
ويعتمـــد هـــذا النـــوع مـــن النحـــت 
على تجميـــع قطـــع الســـيارات القديمة 
والمخلفـــات الصناعيـــة وصهرهـــا مـــع 
بعضها البعض لتكوين الشـــكل النهائي 

للتمثال.
وتشـــهد هـــذه المنحوتـــات تفاعـــلا 
جماهيريـــا كبيـــرا، إذ يؤكّـــد العبادي أن 
المتلقـــي ســـرعان ما ينســـجم مـــع هذه 
الأعمـــال ويتفاعـــل مـــع مدلولاتهـــا ومع 
قطعهـــا التي تترابط بطريقة انســـيابية. 
ومـــع ذلك يقـــرّ العبادي بأن فـــن الخردة 
متعب وشاق بسبب عدم تجانس القطع، 
وأنـــه يحتاج إلـــى فكر خصـــب ومهارة 
عاليـــة وتصوّر واضح للشـــخصية التي 
يتكون منها هذا النصب أو ذاك التمثال.

وأنجـــز العبـــادي، بمناســـبة إدراج 
الأهـــوار علـــى لائحة اليونســـكو للتراث 
العالمي في عـــام 2016، تمثالا يمثل رجل 
الأهـــوار صياد الســـمك، وقـــد نُصّب في 

محافظة ميسان جنوب العراق.
ويوضّـــح أن هذا التمثال يزن حوالي 
1200 كيلوغـــرام ويتكـــوّن مـــن أكثـــر من 
ألفـــي قطعـــة حديد حـــاول مـــن خلالها 
تجســـيد وجـــه الرجـــل الصيـــاد بحيث 
يكون مشـــابها لوجه الفنان نفسه. وهذا 
ما وضعه فـــي تحدّ كبير من أجل تحقيق 

التشابه بين الوجهين من حيث التركيبة 
الفســـيولوجية لعضلات الوجه وتناسق 

القطع وتناغمها.
وقال العبادي إن هناك عددا كبيرا من 
الأعمال التي أنجزها تشـــمل شخصيات 
تراثيـــة وخياليـــة وحيوانـــات وطيـــورا 
تتبايـــن أحجامهـــا مـــن الكبيـــرة حتـــى 
الصغيرة التي تكـــون بحجم كفّ اليد أو 

أصغر.
الأعمـــال  بعـــض  ”هنـــاك  ويضيـــف 
المتوسطة مثل الغزالة والهدهد والصقر 
وغيرها قدّمتها في معارض سابقة أذهلت 
المتلقين، لأن عملية تصميمها وتنفيذها 
من خلال نفايات الســـيارات أثارت لديهم 
الكثير من التساؤلات والحيرة في الوقت 

ذاته“.
ويؤكّـــد الفنـــان العراقـــي أن غيـــاب 
الدعم من قبل مختلف مؤسســـات الدولة 

الثقافية والفنية لم يحبطه، 
لأن هدفه الأساسي خدمة 
بلده بمثـــل هذا النوع من 

الفنون، مع العمل على لفت أنظار 
الجمهور عبر صنف جديد من الفن 

بإمكانه تدوير النفايات وتحويلها إلى 
عمل مميز وناجع في الآن ذاته.

وإلـــى جانـــب اشـــتغاله علـــى فن 
الخـــردة تخصّـــص العبـــادي فـــي فـــن 
الديودراما أو فن المصغرات، موثّقا من 

خلاله أحداثا ومعالم عراقية.
وديودرامـــا تعنـــي مشـــهدا ثلاثيّ 
الأبعـــاد مصغـــرا يُنظر إليـــه من خلال 
ثقـــب في جـــدار حجرة مظلمـــة، وهي 
معرض صغير يَعرض أشكالا أو أشياء 

مجسمة أمام خلفية مدهونة أو مجسمة 
تتصاغر فيها المجسمات باتجاه خلفية 
المعرض، وتختلط مـــع الخلفية بمهارة 
كبيرة، فيبدو المشهد كأنه يحاكي ما هو 

حقيقي.

وعـــن هذا الفـــن حديث النشـــأة قال 
العبادي ”فن الديودراما بدأ في الشـــرق 
الأوســـط في عـــام 2010، على يـــد الفنان 
اليابانـــي ساتوشـــي أراكي الـــذي أبدع 
فيـــه، وصنـــع مجســـمات ذات تفاصيل 
دقيقة للغاية، إذ تعتقد من الوهلة الأولى 
أنها حقيقية! ولـــم يغفل هذا الفنان أدقّ 
التفاصيل، مثل الصدأ على الســـيارة أو 
الأوســـاخ في الطريق، ليضفي على تلك 

المجسمات بعدا من الواقعية“.
وانتقل هذا الفن إلى بغداد عام 2015، 
وكان أول عمل مصغّر في هذا الخصوص 
من صنع العبادي الذي جسّد فيه أحداث 
بغداد عـــام 2007 والحيـــاة العامة فيها، 
وأضاف أنه بعـــد ”محاكاة أعمال الفنان 
الياباني الذي شـــاهد الأحـــداث التي مرّ 
بها العراق ودوّنها، قلت في نفســـي: أنا 

أولى بتدوين أحداث بلادي“.
وأشـــار إلى إن العمـــل الثاني حاكى 
فيه حياة الفقـــراء والمعدمين الذين 
سكنوا الأحياء الفقيرة في 
منطقة الطوبجي، 
حيث جسّـــد 
لمجسم  ا
مشهدا 

لأحد المنازل المشـــيّدة قرب سكة القطار 
فـــي تلـــك الأحيـــاء، وكان الهـــدف الأول 
من ذلـــك العمل هو رفـــع المظلومية عن 
ســـكان هـــذه المناطـــق أو ما يســـمون 
بـ“الحواســـم“، مبيّنـــا أن العمل الثالث 
جسّـــد فيه أحداث الانتفاضة الشعبانية 
في العراق عام 1991 بكل حيادية، والتي 

راح ضحيتها أكثر من 18 ألف شهيد.

وتابـــع ”تناولـــت مجـــزرة ســـبايكر 
الأليمـــة وعمليـــة ســـبي الإيزيديات، كل 
منهما بعملين، وفي عمل سبايكر وصلت 
إلى مراحل قريبة من الانهيار النفســـي، 
فقد جسّـــدت فيه كل التفاصيل ضمن 24 
شخصية، واستغرق إنجاز العمل شهرا 
تقريبا، وقد تم إرساله إلى النرويج حيث 

اقتنته مؤسسة تدعم الشعب العراقي“.
فـــن  فـــي  العبـــادي  تجربـــة  وعـــن 
المصغـــرات يقول الناقد عمـــر العزاوي 
”حســـن العبادي فنان عراقي امتهن تلك 

المدرســـة الفنية الحديثة، اســـتخدم 
فيها الواقعية المقتبســـة لمشهد 
يعلـــو صراخـــه فـــي بغـــداد، 
بأحـــداث  أعمالـــه  وتميّـــزت 
الاحتـــلال الأميركـــي للعراق 
والخـــراب والدمـــار الـــذي 
طـــال أغلـــب البنيـــة التحتية 
والمرافق الثقافية، جسّدها 
مـــن خـــلال أعمالـــه؛ وبذلك 
يعـــدّ العبـــادي الفنـــان الوحيد 
فـــي العـــراق الذي يحمـــل عنوان فن 

الديودراما“.

ل الخردة إلى تماثيل صديقة للبيئة
ّ
ات عراقي يحو

ّ
حسن العبادي.. نح

تحويل القبح إلى جمال

لطفا تحت أقنعة واهية
ُ
رندة فخري ترسم عنفا م

الفنانة المصرية تمزج الظاهر بالباطن لترسم أوجاعا بسيطة لكنها مريرة

 تعرّفـــت بالصدفة علـــى عالم الفنانة 
المصرية رندة فخري منذ بضعة أسابيع 
حـــين وقع نظـــري علـــى لوحـــة مؤثرة 
عن ســـيدة مُســـنة  بعنوان ”الســـمكة“ 
أمامها صحن عليه ســـمكة لا يبدو أنها 
تســـتثير شـــهيتها. وتحمل السيدة في 
ملامحها ووضعية جســـدها آثار جمال 

سابق وفطنة واضحة.

ملامح موشومة بمشقّة وجودية لن 
يدرك عمقها، على الأغلب، إلاّ من تقدّم به 

العمر، ولاسيما إن كان مريضا.

مذاق الزائل

نشـــرت فخـــري صورة لهـــذا العمل 
على صفحتها الفيسبوكية مُرفقة بنص 
صـــادق ودلالـــيّ تكشـــف فيـــه صاحبة 
”الأقنعـــة الواهيـــة“، إذا صـــحّ التعبير، 
مناســـبة نصهـــا الفنـــي هـــذا بكلمات 
ناصعة ”في فتـــرة من زمان، من حوالي 
خمـــس ســـنوات.. مامـــا كانـــت زهدت 
الطعام شـــوية.. ومهما حاولنا كانت لا 
ترضى إلاّ بالقليل، القليل.. كنت ســـأفقد 
عقلي شـــاعرة بعجزي أمام هذا الموقف. 
فنزلت إلى المرسم وبقيت حتى الصباح. 
اشـــتغلت هـــذه اللوحـــة بـــكل الحـــب 
والخـــوف الذي في قلبـــي عليها، اليوم 
أقولهـــا إنها أغلى ما فـــي حياتي ونور 

الدنيا وشمسها وقمرها“.
هكـــذا تعرّفـــت علـــى الفنانـــة وقد 
قُرعـــت كل أجـــراس روحـــي أمـــام هذه 

اللوحة المعُبّرة بحسّ فنيّ وذكاء تشكيلي 
عـــن ألم رندة فخري وألم كل إنســـان لم 

يزل إنسانا.
تواصلـــت معها لاحقا وجرى حديث 
بيننـــا ليتبـــينّ لـــي أن الفنانـــة تشـــبه 
لوحاتهـــا من حيث الرقّة والعفوية التي 
لم تفســـدها المعرفـــة. فالفنانة حاصلة 
الجميلـــة  الفنـــون  بكالوريـــوس  علـــى 
وعلى ماجيســـتير فـــي التصوير وهي 
اليوم مدرّس مســـاعد بقســـم التصوير 
بكليـــة الفنون الجميلـــة جامعة حلوان، 
وحاصلة على دكتوراه فلسفة التصوير 

سنة 2011.
وســـاهمت الفنانـــة المصريـــة فـــي 
معارض تشـــكيلية جماعية عديدة، ولها 
أيضـــا معـــارض فردية كثيـــرة منها ما 
يحمل هـــذه العناوين ”المهرج“ و“فينا.. 

زهور“.
غالبا ما يكون لأي فنان في ســـيرته 
الفنيـــة الكاملة أو على إيقـــاع التكوين 
معرض بالغ الأهمية ليس لغنى الأعمال 
مضمونا وهيئة، ولكن لأنه يمثل مفتاحا 
ذهبيا يدور في كل باب مُغلق أو موصد 
لأي معـــرض قدّمه ســـابقا أو ســـيقدّمه 

لاحقا في حياته الفنية.
والفنانة رندة فخري ليست استثناء، 
بل على العكس، إذ يمثل معرضها الفني 
الـــذي حمل عنوان ”الســـرداب“ مفتاحا 
لمنطق ونبض ممارستها الفنية الغزيرة 

بشكل عام.
اعتبـــاره  يمُكـــن  هـــذا  معرضهـــا 
اســـتعراضا لما تهجس بـــه الفنانة ولما 
تريد سبر أغواره في كل أعمالها الفنية. 
ويقع مفعول عنوان ”السرداب“ على أذن 
المهتمين بالفن بشـــكل عام وقعا يختلف 

بين شخص وآخر.
فهنـــاك من ســـيراه عنوانـــا دراميا 
فيـــه الكثيـــر مـــن الرعـــب، ومنهـــم من 
ســـيراه مدخلا إلى أســـرار فيها حلاوة 
ومرارة يلتحفها مـــذاق الزائل/ المؤقت 
حتما عند أول شـــعاع ينفـــذ إلى داخل 
هـــذا الســـرداب، أو إلـــى هـــذا الفلـــك 
الـــذي تعوم فيه الحكايـــات ”الخرافية“ 
الشـــديدة الواقعية حتى الجرح. مثلها 
كمثل القصـــص الخرافية في نســـخها 

الأصليـــة قبل أن تُغطّســـها في العســـل 
شركة والت ديزني للإنتاج السينمائي. 
ويأخذنـــا هـــذا العالم حيـــث تتألّق فيه 
السمراء  بســـحنتها  الفنانة  شـــخوص 
التـــي  المختلفـــة  وجوههـــا  وبتعابيـــر 
تتشـــارك جميعهـــا بتعبيـــر واحد وهو 
”السكون“، إلى فيلم إسباني رائع عميق 
عنوانـــه ”بانز لابرينتس“، أو ”ســـرداب 
حيـــث يمتـــزج الخيـــال بالواقع  بـــان“ 
بالرعب  والخرافـــي  بالباطن  والظاهـــر 

والدم.

سراديب الحياة

كما فـــي لوحـــات الفنانـــة المصرية 
كذلـــك في هذا الفيلم يخرج ”الســـكون“ 
من منطق معناه المبُاشـــر ليشمل معاني 
والعنـــف  والحنـــين،  كالثبـــات  كثيـــرة 
الملُطـــف تحت أقنعة واهية لم تســـتطع 

فخري في لوحاتها أن تخفي المســـتور، 
وربما لـــم ترد ذلـــك، بـــل أرادت إدخال 
الناظـــر إلى لوحاتها فـــي لعبة خطيرة 
حاذقة، أكثر من  أشبه بمتاهة ”طفولية“ 
كونها سردابا، لن يخرج منها الزائر كما 

دخل إليها.
وفي سرداب الفنانة فخري السخية 
الأحـــلام  بصمـــت  تكمـــن  بلوحاتهـــا 
ولحظات فرح نادر وخيبات وانتصارات 
خجولـــة وعزم ورفق، ليـــس فقط بباقي 
الكائنـــات كالحيوانـــات المرُحبـــة بهـــا 
دائمـــا في لوحاتها، ولكـــن أيضا الرفق 
بالأشـــياء، الرفق بالأجـــواء والخلفيات 
التي تقف أمامها وتتداخل معها أحيانا 
الشـــخوص. لا وجود لمنطق اللعبة التي 
كنا نتلهّى بها عندما كنا صغارا، والتي 

نسميها ”إنسان/ حيوان/ شيء“.
العناصـــر  وكل  الموجـــودات  كل 
التـــي تضعهـــا الفنانـــة فـــي لوحاتها 

تـــدب فيها حياة إنســـانية. فـــلا الكلبة 
الســـوداء اللـــون، التي تجلـــس براحة 
وشـــعور بالأمان وتنظر بحكمة وحنان 
واستســـلام إلـــى المرأة التـــي تقف إلى 
جانبها حاملة/ حاضنة جروها المولود 

حديثا هي بحيوان.
ولا هـــي كذلـــك الســـمكة الحمـــراء 
الســـابحة في الوعاء والناظرة إلى وجه 
المرأة الحاملة للوعـــاء كمن يحمل وعاء 
سكبت روحه فيه للتوّ. وليس هذا القفاز 
الذي يغلف يد بطل اللوحة هو ”بشيء“ 
إنما هو جلد حيّ يريد أن يخفي صاحب 
اليد. جلد تنفر منـــه العروق حتى يكاد 

يُسمع النبض.
تدخـــل  التـــي  الزخـــارف  وليســـت 
إلـــى لوحاتهـــا مـــن خـــلال قصاصات 
”الديكوبـــاج“ هي مجـــرد عناصر تزيين 
بل هي تفيض حياة، هي صدى لما يحدث 
في اللوحـــة. تبتكر الفنانة شـــخوصها 

حتـــى تســـألها عمّا يـــدور فـــي خلدها 
ومـــاذا يجـــري مـــن حولهـــا؟ وتصبح 
الكائنـــات مثـــل الســـلحفاة والعصفور 
والكلـــب والأرنب هي أشـــبه بوســـائط 
وقناة اتصـــال ما بين شـــخص اللوحة 

والناظر إليها.
ولعـــل كلام الفنانـــة عـــن معرضها 
”الســـرداب“ الذي ينضـــح صدقا وذكاء 
يكاد ينطبق على عموم فلســـفة مسارها 
الفنـــي. هذه مقتطفـــات منه ”مخطئ من 
يظـــن أن في الســـرداب أمواتا، ومخطئ 
مـــن يظـــن أن فـــي الســـرداب نهايات، 
ســـراديب  أنهـــا  يظـــن  مـــن  ومخطـــئ 
للنســـيان، لنـــا فـــي الســـراديب أحلام، 
لنـــا فـــي الســـرداب أمانـــة حفظناهـــا، 
الحقيقـــة أن لنـــا في الســـرداب حياة.. 
أخفيناهـــا حفاظا عليها، وربما لأن هذه 
الأشـــياء اختـــارت لنفســـها الاختفـــاء 

حفاظا علينا“.

تســــــتعد الفنانة التشكيلية المصرية رندة فخري لتقديم معرض فردي جديد 
في مدينتها القاهرة، في انتظار أن يخرج البشر من أزمة الوباء التي دامت 
ــــــى الآن. معرض لن يخرج عن خــــــط الفنانة العام لا من  ــــــر من عام حت أكث
ناحية الأســــــلوب ولا من ناحية المضمون، ولكن سيضم لوحات توغل أكثر 
في عوالم النفس الإنســــــانية برعاية نظرتها الفلسفية إلى الأمور، بعيدا عن 

البرودة المعرفية التي غالبا ما تُتلف أي عمل فني.

حكايات خرافية شديدة الواقعية حتى الجرح عناصر تزيينية تفيض بالحياة رغم الألم

ميموزا العراوي

ر برو

ناقدة لبنانية

في سرداب الفنانة السخية 
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الأحلام ولحظات فرح نادر 
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وعزم ورفق
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